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لا أحــد يبحــث عــن واقعــه في الســينما، فقد جُعلــت هــذه الشاشــة لتشغلنــا عــن النظــر إلى مــا حولنــا
بالأساس، صـحيحٌ أننـا بحاجـة إلى الشعـور ببعـض الألفـة تجـاه مـا نـراه وإقامـة العلاقـات مـع عنـاصره
وإسـقاطها عـن وعـي أو دون وعـي علـى ذواتنـا وواقعهـا، لكـن ذلـك لا يجـب أن يحـول دون الشعـور
بالغربة، ذلك المتخيَل الذي به نكون على يقين من أننا لم نسقط مرة أخرى في الواقع الذي منه هربنا.

تركز فنون ما بعد الحداثة على قيمة المتخيَل فيها، فتعمل على تذكير المتلقي بهذه الحقيقة هادمة
بذلك وهم الواقع الذي توحي به المحاكاة، أنتج ذلك نمطًا جديدًا من النص الدرامي الواعي بذاته

 بكونه نصًا وبكونه متخيَلاً.
ٍ
المتخيلة، إنه نصٌ واع

يمكن اقتفاء الآثار الأولى لهذا الأسلوب الأدبي في نصوص قديمة جدًا، ولكن يبدو أن أول من ميزها
ـــق عليهـــا مصـــطلح ـــوَرْد غـــاس William H. Gaas ســـنة ، فأطل ـــم هَ ليَ

ِ
ـــان و باســـم مـــا، ك

ــــا دقيقًــــا ومناســــبًا، فــــاكتفيتُ بالعبــــارة الرائجــــة “مــــاوراء يبً الــــذي لا أجــــد لــــه تعر  Metaficiton
La nouvelle يبــا أن يكــون ذلــك إثــر انتشــار أفكــار الموجــة الجديــدة الفرنســية ”، وليــس غر

ِ
القص

vague الــتي انطلقــت في الخمســينيات مــن الســينما، فالعلاقة بين الوســيطينْ (الكتــابُ والشاشــة
الفضية) عضوية وجدلية.

Cinema يبيـــة أو ســـينما المؤلـــف لقـــد ظـــل القـــص المـــاورائي إلى زمـــن غـــير بعيـــد ميزة الأعمـــال التجر
d’Auteur (هـل يمكـن اسـتثناء أعمـال مـونتي بـايثون Monty Pythonالكوميديـة؟) ثـم بـدأ يتسرب
إلى ســينما الجمــاهير خصوصًــا مــع سلســلة الصرخــة Scream في التســعينيات، واليوم بــاتت الكتابــة
الماورائيــة إحــدى أســلحة مارفــل Marvel الــتي مكنتهــا مــن تجــاوز نفســها وتحقيــق نجاحــات كــبيرة في
شباك التذاكر، لقد تحول أسلوب الكتابة المذكور إلى ما يشبه الموضة الفنية في السنوات الأخيرة، وأحد
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يبــا إذًا أن يكــون أهــم أفلام مارفــل الكوميديــة مبنيًــا تمامًــا علــى أدوات الكوميــديا الرئيســية، ليس غر
!Deadpool الكتابة الماورائية، أتحدث طبعًا عن ديدبول

،The Genre الماورائي، وعيهُ بالصنف السينمائي 
ِ
إحدى أهم ميزات القص

.Antihero 
ٍ

 نموذجي
ٍ
لذلك كان ديدبول نقيض بطل

كنـت قـد تحـدثت في مقالـة سابقـة عـن الفيلـم الأول لديـدبول، إذ كـان مفـاجأة عظيمـة علـى مسـتوى
ينولـدز Ryan Reynolds بطـل السلسـلة وهـو يغـامر يـان ر الكتابـة، لذلك بـدا التحـدي صـعبًا علـى ر
ـــد ـــدبول في طرافـــة الفكـــرة، ولأن أي جـــزء جدي ـــابته، فميزة دي ـــة في كت ـــاني والمشارك ـــاج الجـــزء الث بإنت
ينولدز أن سيستعيدها وجوبًا، ويكررها، فهو سيخسر جانب الطرافة من قبل أن يُعرض، وكان على ر

كثر جموحًا من الفيلم الأول ليقدم الإضافة، فهل كسب الرهان؟ يمرقَ بشكل أ

 المـاورائي، هـو وعيـهُ بالصـنف السـينمائي The Genre، لذلـك كـان ديـدبول
ِ
إحـدى أهـم ميزات القـص

 Antihero، فوجـود شخصـيته في عـالم مارفـل الـذي يعـجُ بالأبطـال الخـارقين،
ٍ

 نمـوذجي
ٍ
نقيـضَ بطـل

قائمٌ على نقضهم حتى يتسنى له أن يؤسس وعيًا/نقدًا لهذا العالم من الداخل، وهكذا، كان على
 ما يميزُ

ٍ
شخصية ويد ولسن Wade Wilson (الذات البديلة alter ego لديدبول) أن تملك في آن

أبطال المارفل، وأن تعدَمها، ليحدث اعترافُ المشاهدِ به كبطل خارق، ثم ليحدث الإدراك بأنه “منتَجٌ”
مختلفٌ أي لا يؤدي ذات الوظيفة.

أجــل يتعــرض ويــد ولســن لسلســلة الأحــداث الكلاســيكية الــتي تجعــل منه بطلاً كلاســيكيًا: الحادثــة
الدرامية والتجربـة الخطرة والعـالمِ الشرير والتحـور الجيـني، وربمـا حكايـة الانتقـام أيضًـا، لكن ديـدبول
يتميز عن هؤلاء بعناصر مضادة للصورة الكلاسيكية: إنه ليس شخصًا طيبًا في المقام الأول، بل قاتل
، كـانت

ِ
“مجـرمين” محـترف، المـال دافعـه الأسـاسي وليـس تحقيـق العدالـة، وحتى بعـد التحـور الجيـني

دوافعهُ ردود فعل “طبيعية” كالانتقام والرغبة في الحياة أو إنقاذ أحبته، لم يكن من بينها تلك الفكرة
النبيلة لتحقيق العدل أو الخير كما يفعل الأبطال الكلاسيكيون.

يناقش ديدبول الذي يضطلع أيضًا بوظيفة الراوي، صنف الفيلم الذي هو بطله بشكل مفتوح مع
المشاهــد، فيتنكــر للصــنف الــذي يفــترضُ أنــه يمثلــه أي “أفلام الأبطــال الخــارقين”، ويعــرض في الجــزء
 انتمـاءً للسـينما الرومانسـية حينًـا وأخرى لسـينما الرعـب، أمـا الجـزء الثـاني ــ الـذي يعنينـا هنـا ــ

ِ
الأول

فقدم على أنه فيلم عائلي!

 نخلص إلى معنى جديد للفيلم العائلي، فهو ذلك الفيلم الذي ينبش في فكرة
العائلة، وكيف تتأسس لا على روابط الدم بل على روابط الإيمان بالآخر،

والوقوف إلى جانبه في المحن



لقـد بنيـت الدهشـةُ في التصريـح الأول (فيلـم رومـانسي) مـن فكـرة مسـبقة للمشاهـد تقـول إنـه جـاء
ليشاهــد فيلــم أبطــال خــارقين، أي أنهــا معرفــة مــن خــا ســياق الفيلــم، أمــا في المــرة الثانيــة (فيلــم
عـائلي)، فالدهشـة تملكنـا لأننـا نعـرف طبيعـة أفلام ديـدبول (وقـد شاهـدنا الأول) ونعـرف أن حجـم
ــا، وبهذه العنــف والكلام البــذيء والإيحــاءات الجنســية تجعلــه لا يصــلح للمشاهــدة العائليــة مطلقً
الدهشــة يتحقــق الغــرضُ مــن التصريــح: تقــويض الصــنف الســينمائي والتشكيك في فائــدته والعمل

المستمر على اختراق حدوده والتحرر منها.

في النهايـة، نخلـص إلى معـنى جديـد للفيلـم العـائلي، فهـو ذلـك الفيلـم الـذي ينبـش في فكـرة العائلـة،
وكيـــف تتأســـس لا علـــى روابـــط الـــدم بـــل علـــى روابـــط الإيمـــان بـــالآخر، والوقـــوف إلى جـــانبه في
المحن، خلاصة رومانسية لا تخلو من تكلف ومن وعظ ليس نادرًا وجوده في أعمال كهذه، وهي برأيي

نقطة ضعف هذا الجزء الأساسية.

بعـد أن خـ ديـدبول الأول بنَفَسـه السـاخر ونظرتـه الناقـدة لسـينما الخـارقين، كـان علـى مارفـل أن
تســاير نفســها، وترضــخ للنقــد الــذي مارســتْه علــى منتجاتهــا، فكــان علــى سلســلة أفلام الــوولفرين
Wolverine أن تستجيب وتقدم شيئًا جديدًا، حدث ذلك بشكل لم يتوقعه أحدٌ في الحلقة الختامية
من قصة الوولفرين التي صدرت السنة الماضية بعنوان Logan، ففيها، يتخلى البطل الوولفرين (أو

ٍ
لوغـــان) عـــن الكثـــير مـــن ملامـــح صـــورته الكلاســـيكية “البلاســـتيكية” ويتحـــول إلى شخـــص حقيقـــي
 يملك همومًا ورغبة عن الحياة، ويتحول المشهدُ إلى شيء قاتم ذي نكهة واقعية،

ٍ
محسوس، شخص

وسخرية سوداء، بل إن الفيلم استعاد بعض دعابات ديدبول ذات الكتابة الماورائية، فداخل الفيلم،
يقرأ لوغان قصة إكس مان مصورة، أي أنه يقرأ قصته داخل قصته، ولقد حقق الفيلمُ بفضل ذلك

نجاحًا كبيرًا.

وعندما خيل إلينا أن الوولفرين استعاد هيبته عند أحباء عالم المارفل، أطلق ديدبول قُمرته السليطة
مرة أخرى، ليزور ثانيةً ذات القالب القصصي ولكن على طريقته، ففي فيلم لوغان، يعمل الوولفرين
علـى حمايـة فتـاة متحولـة مثلـه (Mutant)، وهـي العلاقـة نفسـها الـتي تربـط ديـدبول بـالفتى البـدين

فايرفست Firefist، لا يخفي الفيلم هذا التشابه بل إنه يعلنه ويسعى بإلحاح إلى التذكير به.

تعمل هذه الشخصيات على تركيز أسس قصصية كلاسيكية تسمح لديدبول
باختراقها

لا ننسى تلك اللعبة الصغيرة التي تجسد النهاية المريعة لوولفرين في لوغان، لقد كان ديدبول يتسلى
بهــا في شماتــة مضحكــة، إذ إنــه يعي جيــدًا من بطــل قصــص مارفــل الأول، ويعــي أنــه لم يكــن يومًــا في

مقدمة شخصيات هذا العالم، لذلك يبدي طموحًا مثيرًا للإعجاب.

إنه لا يكتفي بلعب دور البطل داخل القصة الموكولة إليه، بل ينظر إلى ما وراء القصة ليظفر ببطولة
ــة المغــرق في عــالم المارفــل برمتــه، لا ينفــك يقــارن نفســه بلوغــان في شــتى المواقــف حــتى مشهــد النهاي



،”السخرية، إذا كان لوغان “قادرًا” على الموت، فديدبول “قادر” أيضًا، لكنه يتمنع، ربما لأنه “الأب
أو ربما لأنه ـ عكس لوغان ـ لا يزال يملك عائلة كبيرة ومستقبلاً أفضل.

X-People ”لقد مر القصُ الماورائيُ أيضًا عبر أسرة ديدبول داخل عالم مارفل، ففرقة “الناس ـ إكس
ــا علــى الســخرية مــن فرقــة الرجــال إكــس X-Men الشهــيرة الــتي يتزعمهــا لوغــان، لا يبً تتأســس تقر
يتوقــف الأمــر علــى الاســم الســاخر الــذي يــدعي احــترام الاختلاف الجنــدري، بــل يتعــدى إلى القــدرات

المضحكة التي يتميز بها أفرادها، فضلاً عن زمن حياة الفرقة الموجز.

ـــدبول ـــركيز أســـس قصصـــية كلاســـيكية تســـمح لدي ـــى ت ـــك، تعمـــل هـــذه الشخصـــيات عل مـــع ذل
باختراقهـا، فإذا كـان الجميـع “مجنونًـا”، لـن يكـون إدراكـه (الاخـتراق) مـن قبـل المشاهِـد ممكنًـا، هكذا
ــل Cable (جــوش بــرولين Josh Brolin) بأمانــة دورًا كلاســيكيًا شبيهًــا بــدور شفاغتســينغر

ِ
لعــب كيْب

Schwarziniger في فيلــم المــدمر Terminator الشهــير، ولقــد ســمح أســلوبه الكلاســيكي بإنجــاح
تعليق ديدبول إلى حد بعيد حين قال وهو يقاتله: “أنت شخصية قاتمة جدًا! لابد أنك من عالم دي

سي كومكس”.

 يحاول ديدبول أن يناقش الأصناف السينمائية، كفكرة الفيلم العائلي التي
يعيد تعريفها، مؤكدًا أنها تبدأ دائمًا بجريمة قتل

أجل، لا حدود لسخرية وايد ويلسن، ولا ضير أن تتجاوز السخرية عالم مارفل، إلى العالم المنافس، دي
سي كـومكس DC Comics، لم تكـن تلـك المـرة الوحيـدة، ففـي مشهـد آخـر، قـال معللاً تحـول علاقتـه
كتشف أن اسم أمه مارثا بخصمه إلى تحالف “كنت أقاتل مُحرمَلاً (caped man) شرسًا قبل أن أ
أيضًا!” وهو بذلك يشير ساخرًا إلى مشهد قتال سوبرمان ضد باتمان الذي انتهى بتحالفهما لذات

السبب.

ــاورائي، فلا شيء أفضــل مــن الإشــارة والإشــارة إلى عــوالم قصصــية أخــرى مــن أهــم أدوات القــص الم
الأدبيــة، يــذكر المشاهــدَ أو القــارئ بأنــه إزاء عــالم خيالي، لذلــك كــان ديــدبول يعــجُ بهــذه الإشــارات، ربمــا
بشكل يصعب حصره، ولنا على الإنترنت مقالات كثيرة تحاول ذلك، لكن ما يجب الالتفات إليه هنا،
أن ديــدبول لا يكتفــي بالإشــارة فحســب، بــل في كثــير مــن الأحيــان يقوم بــدور النقــد السريــع والمختزل

.express

فالإشارة إلى هذا المشهد من باتمان ضد سوبرمان مثلاً، فيه تضمين بسخافة الفكرة وضعفها، أما
.Yentl ففيها تصريح بتشابهها المريب مع أغنية فيلم ينتل Frozen الإشارة إلى أغنية فيلم فروزن

وفي مستوى أبعد، يحاول ديدبول أن يناقش الأصناف السينمائية، كفكرة الفيلم العائلي التي يعيد
تعريفها، مؤكدًا أنها تبدأ دائمًا بجريمة قتل (يذكر مثالاً على ذلك، فيلميْ ديزني الأسد الملك وبامبي،
ثم مضيفًا في سخرية فيلم المنشار SAW)، على أنه يبرع خصوصًا في الحديث عن عالم صناعة أفلام
الأبطال الخارقين، إن ديدبول لا ينتقل في مدينةٍ أمريكية خيالية مثل غوثام سيتي (مدينة باتمان) أو



متروبوليس (مدينة سوبرمان)، بل في إستوديو هوليودي مفضوح بفضل عباراته الساخرة.

يو لكن لنتجاوزها ينقل لنا النصُ كواليسَ الفيلم بكاميرا الفيلم نفسه، هنا نقطة ضعف في السينار
(“كـان عليـك اسـتعمال هـذه الحيلـة في المشهـد الأول!”)، وهنـا معركـة ضخمـة لم تكلفنـا سـوى بعـض
مـــن العمـــل علـــى الكمـــبيوتر لا غـــير (“اِســـتعدوا لمعركـــة سي جـــي آي CGI ضخمـــة قادمـــة!”)، وهنـــا
سنســتعمل ممثلاً لا يشبــه مطلقًــا الشخصــية الأصــلية كمــا ظهــرت في النســخة الورقيــة (“إنــه قصــير
يــق X-People فــالغرض منهــا ليــس إنقــاذ عكــس النســخة الورقيــة”!)، أمــا عــن عمليــة تشكيــل فر
روسل Russel وإنما التحضير لحلقات جديدة وكثيرة تضمن للمنتجين أرباحًا لا محدودة (“أريدهم

من اليافعين حتى تستمر السلسلة لعشر سنوات قادمة!”).

مشكلة هذه الأعمال أن جزءها الأول كان مبهرًا لأنه شيء جديد من
نوعه، لذلك، فمهما كانت عبقرية الجزء الثاني، فهو سيفقد هذه الميزة منذ

البداية 

أضف إلى كل ذلك، مشهد البداية باللقطة البطيئة التي تزور مختلف تفاصيل الصورة، فمنذ البدءِ
يُفشِـل الفيلـمُ كـلَ محاولـةٍ مـن المشاهِـد للتمـاهي مـع عـالم القصـة، يمارسُ ديـدبول نقـده وسـخريته
بشكل خفيف وعبقري ومضحك فلا يترك لنا وقتا طويلاً لهضمه، لذلك لم يكن بسيطًا التفطنُ إلى

بعض الهنات فيه.

مشكلــة هــذه الأعمــال أن جزأهــا الأول كــان مبهــرًا لأنــه شيء جديــد مــن نوعه، لذلــك، فمهمــا كــانت
ينولدز يبًا، ربما يمدد ر عبقرية الجزء الثاني، سيفقد هذه الميزة منذ البداية: نحن نعرف ماذا ينتظرنا تقر
يـة واللامعقـول، ربمـا يتجـاوز النـص وعيـه بذاتـه إلى نقـده لذاتـه، لكـن الفكـرة واحـدة في مساحـة الحر

والصورة صارت متوقعة بالفعل.

الأسـوأ أن ديـدبول رغـم حسـه النقـدي العالي وكثافـة المساحـة النقديـة في حـواره، لم ينجـح في أن يقـدم
مثالاً أفضل مما ينقده، فالبنية السردية (البدءُ بنقطةٍ متقدمة ثم العودة إلى البداية ثم التقدم إلى
الأمـام) مكـررة، والموسـيقى ليسـت مبتكـرة، والشخصـيات تكـاد تكـون مألوفـة وتطورهـا خلال القصـة
ــدبول بكــل قصــص مارفــل ودي سي ــتراوح بين العــادي والسيء (روســل، كيبــل…). لقــد اهتــم دي ي

كومكس إلا قصَته هو!

ـــدبول، ويمكـــن أن أضيـــف على مـــا ذكـــرتُ، ـــة الماورائيـــة في دي لا يمكنـــني أن أحصر كـــل أدوات الكتاب
اســتعمال شارة البــدء والنهايــة ليصــبحا جــزءًا مــن الفيلــم نفســه، وهــدم الحائــط الرابــع أي التــوجه
مباشرة للمشاهد ومخاطبته، مناقشة منطقية الأحداث التي يلعبُ الراوي دور البطولة فيها، عدم
الفصــل بين الشخصــية والممثــل بحيــث قــد تتعلــق الأحــداث بمــاضي الممثِــل (اللقطــة الهســتيرية الــتي
كاديمية الفنون بمنحه الأوسكار) تسخر من أحد أسوأ الأدوار التي قدمها) وربما مستقبله (كمطالبة أ

وغير ذلك كثير.



لا شــك أن الكتابــة الماورائيــة سلاحٌ ســحريٌ في هــذا العصر، لا تســمح للكــاتب بإحــداث شيء مــن المــ
يـة في الكتابـة، لكن هـذه والظُـرف علـى النص فحسـب، بـل تفسـح أيضًـا مجـالاً غير مسـبوق مـن الحر

الآداة وحدها لا تكفي مثلما لا يكفي الهدمُ لبناءِ شيءٍ جديدٍ مكانه.

، فهذه الكتابة وإن أصبحت موضة مستهلكة في السينما الأمريكية، فهي لا تزال مكانًا
ٍ
وعلى كل حال

 نادرٌ جدا، لو استثنينا محاولات
ِ

مجهولاً تمامًا على السينما العربية، بل إن وجودها في الأدب العربي
يا الرائدة للفقيد أحمد خالد توفيق، ربما لذلك وجدتُ صعوبة بسيطة هنا وهناك، وسلسلةُ فانتاز
في ترجمة المصطلح الإنجليزي، فالدراسات العربية بهذا الخصوص تكاد تكون منعدمة، وأرجو أن لا

يكون الحال كذلك في قادم السنوات.

بالمناسبة، لا تغادروا القاعة عند ظهور شارة النهاية، فما بعدها هستيري!
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